
لمحصهقصتبره

ألحنلأجوت!بيعض

-.أخيرأالقبو

الجوهذاوسطبنفسهيقذفعمرهمنالستينفيرجل

رغبة؟بألفالمشحون

نبعيتفجرعروقهفي،حياتهمثلمؤكدأفشلهالمدوتجربةتلك

كالوباء:حولهتسريالحياةهيها؟كيانهكلكاسحأالشهوة

يتجاذبوشعورجديدعالمالخضراء،الطاولة..سراب..سهرات

أجواءفييحلق،ويحزنيفرح،الاثنينبينيتأرجحوالاثم،الرغبةل!ن

هوهلكالنطفة:هاجسينبضأعماقهفيوثمة.الحسرةجمله،اللذة

بطيع؟مجانيانتحارنحوشعوريلاانقيادأوالهاويةللىانزلاق

هتفأعماقهوفيمألوفمعنىلهاضحكةرنتالعتمةفي

شبهفيوالعينانالحدقتانتضيق،سلامالأخرىالمائةعلىصوت:

فوقتجمعتمالحةدموعتسربتغاثرةتجاعيدعبرلغماضةبم

العينانبدتبمبشاربهعلقتدمعةلسانهبطرففتحسسالعلياالشفة

الأوراقحزمةتضاءلت؟جيبهإلىالممتذةيدهمثلسخاغأكثرالليلة

رابطلامواضيعفيتعرثروهياتساعأجليستهفمازدادفيماالنقدية

:بدلالهمستثمالفضيةرأسهبشعيراتأصابعهاوعبثتلمنها

مجالستهم.إلىأرتاحفلاالصغارأما..الرجولةعلامةهذهس

لمنماصاخبةموسيقىفضا?تؤثثنحلكخليةيعجالقبوكان

فضولية،وجوهأيتحاشىمنعزلركنفيقبالتهاالستينيالرجلجلس

أقداج....قنيناتاًكثر:إليهاحدقكلماناظريهأمامالأشياءتصغر

أحسبمكدغلتتكاثفسيقان..ضيقةفساتينداخلتتمايلاًجساد

ينتشلهجديدومن،الأرجلحركاتيتابعوهوبالراًسيطحبدوار

صوتها:

ترقص؟-

متعب؟مساربعدتتوقفأنالفاشلةالحياةلهذهآنأما

021-بالآدا

زيدهي!اابرل!ء!!!س-3كأ!صع-!!ررسسس؟33ولء!ر

--س-

أيتهاأينك51الدنيابمالحياةزينةولابنونولاماللا

الوردية؟الأحلام

منيةعلىتعرتعددها،اللحظةيدريلاسنينمنذ

فجاءتطويلأتفكرلم؟الزواجعليهاوعرضالنفس

لاوبالتاليزواجوثيقةلا:شروطلائحةمعموافقتها

..التنقلحرية..المصروفاتنتقاسم..أطفال

النفسمنيةتصبحفربمااليهايشدهماالأعماقفيثمة

قرأسرهوفياللهعلىفتوكلزمن؟بعدحين،بعدعاقلة

الفاتحة.

فكرةيستنكربوجههوأشاجسيجارةلاشعالجليستهعنتشاغل

لضحكتهاأجوفرنينأالقرقعةفأحدثتالقدمانالتقت؟الرقص

وعلىسيجارةلهاقدم،الأخيرةالمائةعلىسلام:لنفسهفهمس

أمعنبمالعتمةرغممشعببريقعيناهالمعتالمتوهجاللهبفتائل

لهقذرلووفكر:مرةلأوليكتشفهكأنهالبغيوجههاإلىالنظر

جليسته،سنمملفيبنتلهتكونأنالمفروضمنلكانالانجاب

الذيمنأكثرربمااحتياطيعمرعلىتتوفرلكنهامعأالهمفيهما

معمطرودغيروظيفتهغادرأنللىوالملفاتالأوراقبينسلخه

الجليلة.بخدماتهتنويهرسالة

التقاعد،سنببلوغهتخبرهلداريةرسالةتسلمساعةاللحظةيتذكر

منتبقىماأنأدركسريعةحسالمةوبعمليةروزنامةعلىنظراتهفركز

بعلامةالادارةستختمبعدهاشهوربضعةيتعدىلاالاداريةحياته

ملفمجردالآنأصبحالمعانز؟علىأحيلرجلملفكبيرةحمراء

درجة.منهأقلمبتد!ئىموظفدفعه

النفسمنيةافتعلتأيضأ:البيتفيالتقاعدلعنةلاحقته

لعلاقةقاسيةمراجعةإفرازاتهامنكانكلاميةمشادة

مدىيدرككاننفسههو،الفراغسوىتثمرلمفاشلة

عملياتثلاتتخللتهمافاشلتينزيجتينبعدمعاناتها

لديهاترسختمتكررةاحباطاتتأثيروتحتلجهاض.



عنمسؤولةهيولاللإنجابتخلقلمبأنهاقناعة

نأالعبثمنيكونثمومن،البشريالعنصرامتداد

ضرباتأجلهامنتتلقىأوهاموراءراكضةتظل

لهذاوضعمنبدلاأنأخيرأفقررتالأطباء.مشارط

قناتيالأبد..إلىوإغلاقهماالقناتينتشللبربطالعبث

الرحم.

بالقرفشعورأبالتدريجأفرزالسنينفتواليلهوبالنسبة

الجداركمايتهوأجسدهاتجاهالشهيةوفقدان

تعدلم،العواصفوجهفيصمودهرغمالمتااكل

مثلداكنةالبشرةصارت.بالسمرةتطفحالجسدبشرة

فاحتمتاالزرقةإلىيميلقاتمورديلونلفهماالعينين

غامقثين.نظارتينوراء

وباتمزمنأعرقأينضحوبدأالمترهلالجسدسمن

منمفرلافكانالتقزز،علىباعثابجانبهالاستلقاء

كلفوقهايتمددالمضغوطالاسفنجمنحشيةافتراش

سيدته.منحنانلمسةيسشجديكلبكأنهليلة

غادرتقدجليستهكانتحلم؟بقاياعلىليصحوقليلأغفا

يعصروحيدأنفسهفوجدأقرانهامنجماعةاللىوانضمتالطاولة

يشتمكريهةالستونالسنواتلهبدتمنفذ،علىيعثرعلهجبهته

وليمةبعدعنهاالغربانتعزفحينكالجيفةميتحيوانرائحةفيها

.كالسرطانتنخرهاالديداننصيبمنلتبقى

،الخارجإلىالمفضيالدرجيصعدوهوالياقةورفعمعطفهزرر

فكلاهماازدراعأورثاعمسحةفيهالمسبنظراتالحارسشيعه

متسكعينمنإلاالسابلةمن-الخاليالشارعوتلقفه،المقاميناسبان

...المقابلةالزاويةفيعيونترصدهابعضهاتجاورحاناتقرب

الشرطة.رجالعيون

فيكونمجنونةسيارةتباغتهأنمخافةسريعةبخطواتالشارععبر

الأخرىالجهةفينفسهفوجد،الاداريةحياتهنهايةمنأسوأمصيره

.يدريلاحيثإلىتجرانهرجليهيطلق

سكونفيالغاردتىالنهرباتجاهينحدر.سارالشارعانعطافعند

منبهيحبلوماالنهرجوفعنوتساءلامرأةبرحبمشبيهةظلمة

تلفوق-بربضمائلسورنحونظرهسرحثمنديأحجرااقتعدأسرار،

وغيبتهاختفىأنإلىالسورالتواءتتابعانعيناءبدأتالنهر،علىيطل

البشر،ألغازمنالسوريخفيهعماجديدمنلتساعثمأشجار،ظلمة

إرثأالمركزيالسجنسورالسور..كانإنذهنهيسعفهلم

قهرالبشر..لردعملخةضرورةأمالاستعمارمخلفاتمن)حضاريأ(

وأشباهها.الوسيلةهذهبمثلالبشريرتدعوقلما..النفس..الذات

مصدرهامعرفةعناءنفسهيكلففلمرجليهحذاءبحركةأحس

اللىطريقهفيأحدهاولعلالفئرانملجأالميناءمنقريبفالمكان

فيالميناءكانأنبعدالرصيففوقالمنتشرةالمهجورةالمخازن

بفورانهالمشهور"سبو"مياهنضبتكمانشاطهوتقلصازدهارء،أوج

منوباتتالمناطقأخصبمنكانتإنهاقيللمنطقةواكتساحه

واندثر.انقضىتجاريونشاطبائدرواجذكرىعلىتعيشأفقرها

ثنايابينمنالمنفلتالقمرضوءأثارهمابقدرالفأرحركةتثرهلم

فظهرت،المحيطجهة..المدينةغربغربأ..تتجهداكنةسحب

ظهرعنأسماءهايحفظبريةنباتاتتكسوهاللنهراليمنىالضفة

يحذرونلعبورهيتسابقونأقرانهمعالنهراللىينزلصبيأكاننذقلب

فكيهابينيقعمنعلىتنكمشدوامةحيثمعينةمنطقةفيالعوم

يخبط..بذراعيهيخبطلامرئيأشبحأيصارعمنوضعفيليظل

لقوةيستسلمالذراعانتخوروحينبمالدوامةقطريتجاوزفلاويخبط

الكلب.عومةمثليعومكانولوالقاع..القاعنحوتجذبهخفية

إليهاعبرلووتمنىبعيدمنتغازلهللنهراليمنىالضفةكانت

عنبعيدأبالطينبيتأوسطهايبنيوالحفيضالعسلرجنباتاتحيث

ذاتزارهبيتمنالداخليتصميمهيستوحيالبشر،عن..المدينة

البيت.هووأينمتىيعرفلاليلة

صلبمنعناصرهكلمقعربزورقشبيهأالمجهولالبيت)كان

بهلمحرالزائريتخيلهغريببعالمتوحيرسومجدرانهتغطيالبحر

الزيارةكانتومتىالبيتهوأينيعرفلا،الدخانوسطمتهاديأ

..كالوشمذهنهفيمحفورةظلت،الرسومضمن،شعريةمقاطعلكن

"الزورققصيدةمنولعلهاجيدأيحفظها.التقاعدعملفكدمغة

"(.السكران

واستحضر"رامبو"قصيدةمنمقتطفاتمسموعبصوتيرددظل

تنيساعةجليستهمعالقبوفيوهوغفاحينحلمهالقصير..حلمه

إلىالهادئالنهرصفحةفوقتتهادىخشبقطعةإلىيتحولنفسه

نصيبمنفتكونالرغوةنحوالشطنحويدفعهاالتياريجرفهاأن

القر..لياليفينارأبهايوقدأوالمشروخقاربهبهاسبرئمربمانوتثي

.يسعدهكلاهما

سيبقىكانإنيستنطقهانفسهيصارعظلويشقييسعدماوبين

ذكرىله..معنىلاوجوداستمرار..الأيامعبثوطأةتحترازحأ

الدنيا.ـ.الحياةزينةبلاتقاعدضرلمة..العنكبوتكبيتواهنليت

لوكماالنهرلعبورالحنينوعاودهبمصدرهعلىيجثمكابوسثقل

أيامطفولتهواستحضرثيابهمنتجردهأياديكأنفأحسصبيأكان

أنهاأمالدوامةقطريتجاوزاًنلامكانههلتساءلثماًقرانهيسابقكان

!؟القاعنحوتجذبهغائصأغائصأ..بهلتهبطبفكيهاعليهستطق
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